


ا ا ٠‏ ولا أحد بقنادر 
على أن يختلس منه شيئا. 
وفى الحديث القدسى : « يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم 
فالخلل فى إيماتكم وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعاتمونى أهون 
الناظرين إليكم *. : 
وأنت فى الحياة 





اليرمية تعرف أن أحداً لا يقترب من إنسان قوى متتبه 
ويقول سبحانه يعد ذلك: 





م 


+ إل مد جيم رَقدَآفوحَف إن 
دَق معدم لب يميمت 
بالْقِسْيل ادبن حكَمُروأ لَمْرَ سَرَابُ مُنْجِيِر 


عَدثُ أبثيناك زكترت © 4ه 


يدو 
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وحين يقول سبحاته: « ! جميعا 4 فهذا إعلام لكل الخاق أن 
كل الأمور معلومة له سبحانه » فقد أنزل التكليف الذى قد يُطاع ؛ وقد 
يُعصى . فمن أطاع يفرح بقوله سبحانه :ل( إل مركم جميعا 4 ١‏ ومن 
عصى + لأنه سيلقى عقاب العصاة حين يرجع إلى الله ” 
١‏ #خميم : ماء شديد الحرارة والسخوتة 


(3) وند دل القرآن على أن للؤمنين رغم طاعتهم لله إلا أنك تجدهم مشفقين من يوم القيامة وما فيه من 
أموال رهذا لعظم إيماتهم بأن الله سريع الحساب وأنه سبحانه شاديد العقاب؛ ولانهم يعملون الطاعات 


ويشافرف ألا تقيل. فى المعاصسى ويخشون الأ يُغفر لهم. يقول سبحانه: « الدين يدوت ريم 
بالفيب وهم تن السناغة مشققرت 4639 [الأنبياء ] . 
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اواضلا 
صمح جح تحت ,حت ١ت‏ بحت اه 





ايرجَعون؛ وء 





ونجد القرآن يقول مرة يفول  :‏ يُرجعون» ٠”‏ فمن 
عمل صالخا ؛ فهو يفرح بالرجوع إلى لله ٠‏ ومن عصى وكفر ؛ فهو يحزن 
ويخاف ويتردد ويحاول ألا يرجع . لكنه ُرسع رغم أنفه . والحق سبحانة 
يقول: ظيَوْم يعون ”إلى نار جهنم دعا 609 . [الطور] 


اللو لم : «إليه 
.©4246 3 








وسُّمّى هذا المرجع فى نفس الآية وعد الله حَقًا .. 0 4 ايونس 

ولقائل أن يقول: ولكن الوعد يطلق على الأمر الذى سيأتى بخير ؛ فإن 
كان المرجع للطائع فهذا هو الخير » ولكن العاصى لن يرى فى الرجوع 
خيراً » فلماذا لم يقل الله : إن المرجع للعاصى وعيد ؟ 

وأقول : إن الحق سبحانه إما ينبه الإنسان لما ينتظره فى المستقبل » 
ويعظه ء وترك له الاختيار ؛ وهذا تقديم للخير » وهكذا تصبح المسألة 
كلها وعلداً . والصيغة التى يتقدم فيها المجرور رغم أن من حقه ١‏ انين 1 
فهى تعنى تفرد المرجع » فكلنا نرجع إليه سبحانه » مثل قوله سبحانه : 








جإيك نض .. س4 . [الفاضة] 
إذن: فالطائع يفرح ب الله له ء وعلى العاصى أن يراجع نفسه قبل أن 





(1) رزد قوله تعالى في افى ستة مواضع من الفرآن الكريم: فى آل عمران (8) والأنعام (073. 

400) رالترر (34) والقصص (89) رغافر0993 . 
« أما قرله سبحاته :8 رْجَعُنْ4 ققد وردث ستة عشر مرة :[البقرة : 618+ [آل عمران : 77] 
[الأعراف : 134 9174]» [يوسف : 15] .[الأنياء : 42 99]: [التمل :0118 [الروم 5811 
[السجدة : 111 أبس : اع 0٠‏ 39]» [ الزرف : 58 48]: [الأحقاف : 79]. 

(1) يدقون: يُدنعون دفع أ عنيفاً. والدّ: الطرة والدفع . قال تعالى: لف الدى يحليصم 4 
[الاعون ] 














1 
ب ب 0 
يرجع إلى الله . وأضرب هذا المثل - رلله الثل الأعلى تنبه التلاميظ. 
إلى أن يذاكروا طوال العام » فالذى يذاكر فعلاً : يفرح بالامتحان ؛لأنه 
سوف ينجح فيه » والذى لا يذاكر قد يراجع نفسه ويقبل على المذاكرة خوفا 
من الرسرب ٠‏ والتذكير لون من ألوان الإنذار ؛ ليتهيب الموقف ويرتدع ٠‏ 
وهكذا يصير التذكير وعداً لا وعيدا. 





ويضيف الحق سبحانه لوصف وعده بأنه حق , فيقول: 9وَعَدَ الله حَنًّ/4 
رلقائل أن يقول : آليس كل وعد من الله حقّا ؟ ونقول : نعم . كل وعد 
من الله هر حقّ » وشاء الحق سبحانه هنا أن يَصفّ وعده بأنه حق ليذكرنا 
بأن الحق هر الشىء النايت ؛ فإن بل إليك فى بعض الأوقات أن الباطل 
هو السائد والسيد ٠.‏ فلتعلم أن الباطل لا ثبات له ولا سيادة. 








وسبحانه يقرل: 


ظ أنزّل من السّمَاء مَاءُ فَسَالْت أو 





الحق َال قأنا از فيضا نا وآمًا ما ينف اناس فَيْمْكُثُ فى 





[ الرعد] 


فحين ينزل المطر نجد كل واد يأخذ من الماء على قلدْر حاجته ٠‏ وسفة 
ينزل المطر ويتجمع ٠‏ نحد القش يطفو ومعه الحشائش والأشياء التى لا فائدة 
منها ؛ لأن الماء فى لحظة النزول إنا يُنظف المكان الذى ينزل عليه ؛ لذلك 
تطفو الأشياء الخفيفة وغير المفيدة. 
0 الريد :هر ما بعلو ماء البخر إذاهاج صوجه. ويحر مزيذ؛ أى : مائج يقذف بالزيد . وزيد الما 
طفارئه رقناة. والجمع : أزباد. 


060 رليا: مرتقمة أله بكرن أعلى بطح لماه 
70) جفاء السيل : هو مايقذفه من اليد رسع نوها 











صمح مص ص مص تمص 0ص محص محص ص ره 
كذلك الباطل إنما يطفو على السطح لكنه لا يفيد ولا يزعزع الح 
الذى يستقر رينفع الأرض والناس ٠‏ وطفو الباطل إثما هر تنبيه لجنود 
الحن ٠‏ والباطل مَكَلّه مَل الألم الذى ينبه للمرض » وأخطر الأمراض 
هو الذى لا ألم فيه ٠‏ فيستفحل إلى الدرجة التى يصبح علاجه صعباً 
ومستحياة. 





إذن: فالألم كالباطل ينبه جنود الحق ؛ ولذلك أنت تلحظ أنه إذا 
أ الإسلام من أى عدو , تجد الحماسة وقد دب 
حركة وتعاوناً ٠‏ ونسياناً للأحقاد ؛ للدفاع عن الإسلام . 

رفى الأمراض التى تتشقل ببعض القبروسات » نجد الأطباء وهم 
يُطعّمون الناس من نفس ميكروبات أو فيررسات المرض رعات ضعيفة 
لتستثير مقاومة الجسم ٠‏ إذن : فالباطل جندى من جتود الحق ؛ كما أن 
الألم جندى من جتود العافية . 

وإذا كان الحق هو القائل : 9 إِليْه مَرِجِعْكم جمِيعًا» فلا بد أنه الوعد 
الحق ؛ لأنه سبحانه يملك ما يعد به ٠‏ وسبحانه منزه عن الكذب وعن 





فى الناس جميعاً » 
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المخديعة ؛ لأنه القائل : ٠‏ رمن أصدق من الله قبلا 9 » لاع 
ولأنه أقوى مما خلق ؛ ومن خلق. ولا تخونه إمكاناته ؛ لأنه يملك 
الكون كله . 


وكلمة «الرجوع» فى قوله تعالى : 9 إِليْهمْجعكمْ م6 تفيد أن تكون 
(1) مادة : وجع من باب قرب - يرجع وجوعا ٠‏ ورجع ما إلى مكان منه قديدا ٠‏ قهوهنا لازم ٠‏ ورجمة 

غير أعاده ورده متعد ينقسه ؛ ورجع بصرةرفه. يعد مرة فمن اللازم قول تعالى: ف ولمًا رمع مرسن 

إلى قومه .. 40673 [الأعراف] . أى: عاد ,, ى :« إن رجعك الل إيئ طائفة ‏ 

[التوبة]. أ : أعادك وردك؛ ومن المعنوى قوله. 1 

0 












ل 


وى حصمصص موص مص تج ص ومح و6 


على شىء ثم تفارق هذا الشيء وبعد ذلك ترجع له ؛فهى وجود أولآء 
ثم خسروج عن الوجود » ثم عودة إلى الوجود الأول . فإذا كنت فى 
مكان » ثم ذهبت إلى مكان آخر » وترجع إلى المكان الأول ٠‏ فهذا 
عر الرصوع: 

القول هنا يفيد أننا سنموث جميعاً ٠‏ مصداقاً لقوله الحق :كل نن 
ذو الجلال والإكرام ص 4 [الرحمن] 











وقد قال الكافروت ما ذكرة القرآن : «أئذا مننا ركنا رابا ذلك جع 
بعد ه 4. 1 
كأنهم قد استبعدوا فكرة البعث » وقالوا أيض] : «أنذا صَلْنًا ”فى 
الْأرض أننا لفى خلق جديد .. © 4 . [السجدة] 
أى: أنهم تساءلوا : هل بعد الوت والدئن رتملل المشمان "” * إلى عتافي 


تمتزج بعناصر الأرض » أبعل كل ذلك بعك ونشور ”8 


وجاء هنا قوله سبحانه : لَإِلَيْه مُرْجِمَكُمْ جَمِيعًا» ليفيد أن 
الخروج إلى الوجود بالملاد إلى الحياة ٠‏ ثم بعد ذلك خروج على 


(1) فسللنا فى الأرض أى : ذهب آثرنا فى الأرض وخفينا يسيب محلل أجسامنا 
(5) الجعسان: المسد. قال تعالى: امه فى دتارهم جائمين 050 4[هود]أى : أجساد ملقة فى الأرض 
(8) النشور: بنك الونى يوم التبامة. قال تعالى: لإا شاء أنشرة 609 [عبس ]أى : أحياء وبعته 

















وقال : لط ريه ور 46-١‏ [لللك ] ومنه يوم النشور : يوم القيامة 
وقضية البعث والنشور إحدى ريع : اقضايارئيسية كان الكاقروت بتكروثها: ويحكى عنهم القرآن 
انولهم: (و: انا نا رفون لقا جديدا 39) 4 [الإسراء] ويقول سبحت 





ف وضرب ناملا نسي خققا فالس يطبي افعطام وى رم قنَيْسها الذى أنناها أزل مَرْةوَهْر كن 
خَلق عم 0 » [بس] 





0 
حمصص مص بوص نص مص نح مص حص محص ره 
الحياة إلى مقابلها وهو الموث ٠‏ ومن بعد ذلك البعث. 








وند وقف الكافرون عند هذه النقطة واستبعدوها » فأراد الله أ 
لا مله الكألةالأنها تتية التسداكف انيع ».وقانا يقرل لبا إياكم اناتطتوا 
أنكم أخذت الحياة » وأفلتم بها وتمتعتم» م ينهي الأمر ” وو 
هناك بعثا وحساباً . لذلك قال : َإِليْه مِرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْد الله 
حَنَا..ى» 02 


فإن قال قائل: كيف يكون ذلك ؟ يأتى القول الحق : «إ 


يميد 4 فالذى قادر على أن يخلق من عدم ؛ أيعجز أن يعيد من موجود ؟ 
إنه الحق القائل: 











« وقد َك من قل ركم تك سنا وه > لعرير] 
فإذا شاء أن بعيدكم فلا تتساءلوا كيف ؟ لأن ذراتكم موجودة ء والحق 
سبحاله يقول : 


لأفعيينا '' بالْخلى الأول بل هم فى لبْس ”من خلق جَديدٍ ه46 (ق) 
هكذا يستدل الحق سبحانه بالخلق الأول على إمكان الخلق الثانى ٠‏ فإن 
كم تتعجبرن من أنكم تعودون بعد أن أوجد الحق أجزاءكم وذرائكم 
ومواصفاتكم ؛ فانظروا إلى الخلق الأول ؛ فقد خلقكم من لاشىء ؛ 
أفبعجز أن يعيدكم من شىء ؟ طأفْعيسنا بالْخَلق الأول 
(1) وفى هذا يقول سبحائه وتعالى: «أيحسب الإنساذا دى 29 ) [الشيامة] ققال ابن زيد 
.وسجاهد : أيظن ابن آذم آله يلى مهملا فلا ثيل : بحسب الإنسان أن يرك فى قيرة 
كذلك أبدا لايبعث . ذكرء الترطبى فى تفسيره (. 


(8) ع الإثنان يأر : عجز عنة. 
(©) اللببى: اغتلاط الأمرء والك 










لقالا 





ه١١‏ حم :++ 6 
وجاء التلاسفة وأقاموا ضجنة:" "+ تجناءالمق سببجاتة زقضالى 
من الكون بالأدلة ٠‏ وقال 
طوترى الأَرْض هامدة ... ك » الجا 
أى: أرضاً ميتة وليس فيها أى 
«فإن أدولنا مها المَاءً مرت وريت "واتنعتا من كل وذح 














بهيج 402 [الحج] 
إذن: فلا عجب أن تصدر حياة عن موت ء وأنتم ترون ذلك كل 
ساعة. والحياة التى تراها أمامك ليسث إلا دورة ؛ لآن الله حين خلن 


الكون » خلق عناصره » ولا زيادة على هذه العناصر. 
فمنذ أن خلق الح سسبخانه المياه لم 
اتزد ولم تنقص » ويشرب منها الإنسان والحيوان » ولو أخذ كل واحد فى 
حياته أ فدر من المياه ١‏ تظل المياه كما هى ؛ لأن هذا الإنسان يغرز 
ما شربه على هيئة عرق وإفرازات وكل ذلك يخرج منه ء ويبقى 
ما يمثل وزنه. 

إذن: نما أخذته من الياه إنما يخرج منك ممختلطاً بأشياء نتيجة التفاعل 
الذى بعطيك طاقة الحياة » وبعد ذلك يتبخر الماء » وعملية التبخير هى 


وغل مافة واحلنة وه للياةة 











(1) قامث فسجة الفلاسنة على شبهات وافتراضات نشأت فى عقرلهم عن استحالة البعث بعد الر 
وأعطرا ما تؤيد نكرهم السقيم منها ا سر كه 
أو وحوش مغترسة» وهى شبهات تفوم على أساس ما ذكره فضيلة || 0 
الفلاسفة فى أن للد 
على كرنهد رو فتن على هد اله 














0 
اتغيب عن مثقال ذرة وهو سبحانه القادر الى لا يخوج. 
عدم الام ب ا 0 





وص نوصح وص حص صصص مصصمصت, ره 
تقطيز ”' للماء فأنت إذا أردت تقطير المياه تسخنها إلى درجة الغليان 
فنتحول بعد ذلك إلى بخار ؛ ثم تكثفها "' لتعود مياهاً من جديد 
إذن: فالماء له دورة ء نروى منه الزرع ؟ فيأخذ المائية ويصير أخضر 
اللون ٠‏ ويخرج منه الماء الزائد عن حاجخه فى عملية التتح ". ثم 
يجف ء بعد أن تخرج منه المياه بالتبخرء وكل ذلك دون أن يشعر أحد 





وأنت حين تُحضْر كوبا من الماء المقطر فى الصيدلية ٠‏ تتكلف كثيرك» 
وتحتاج موقداً وإناءً وأنابييب » ثم إلى مياه أخرى باردة لتكثف البخار » 
ولكن هذه مسألة تحدث فى الكون ملايين المرات ٠‏ ولا يدرى يها أحد. 


وبعد أن تتبخر المياه تصير سحاياً » ثم ينهمر المطر وهر مياه مقطرة. 
ولذلك تمد أن مساحة رقعة الماء ثلاثة أرباع الأرض لتخدم الربع البباقى 
(اليابسة) ؛ لأن الله يريد اتساع سطح الأرض ٠‏ وهذا الانساع هو الذى 
يساعد على التقطير والتبخير والتكثيف. 

مثلما تجىء أنت يكوب ماء وتضعه فى حجرة ٠‏ ثم تغيب شهراً عن 
الحجرة ٠‏ فعند عودتك إليها قد تجد الكوب نقص ما مقداره نصف ستتيمتر 
تقريباً ٠‏ لكنك إن أخذت كرب الاء نفسه وألفيت ما فيه من ماء على 
أرض الغرفة » فستجد أن الأرض جفت خلال ساعات قليلة فى 
نجد آن اتساع الرقعة إنما يساعد على سرعة البخر 
1) التقطير: تتقية اماء وتصفيته مما قد يعلق به من مواد غربية ضارة. 

والتقطير: تحويل السائل إلى بخار بالحرارة ثم تبريده ليعود ساتلاً كما كان وذلك بجهاز التقطير (اللعجم 

الوسيط). 

والبخار: كلى مايصعد كالدخحان من السوائل الخارة (العحجم الوسيط) وتبخير الا: تسحخينه حتى يتاحول 

إلى حالت الغازية ويتصاعد على هيثة بخار 
(1) التكثيف: هو تعريض بخار اما إلى سطح بارد ليتكف عليه وييرد فيمود إلى حالته السائلة [إبواسطة 
جهاز التقطير] 

وشح ء يقال: نح المرق من ابلده ونتح الإناء با فيه ونتحه الح وتع للاء من النبات نحا 
خرج بنه للا الزالذ عن حاجته. [المعجم الوسبط ايتصرف»]. 






















:26066 
إذن: الكمية التى خلقها الله من المياه كماهى ؛ لم تَرْدْ ولم تنتقص » 
تدور الدورة التى شاءها الحق + وهكذا نرى أن الشىء يعود إلى أصله مرة 
أخرى » ويمكن أن نرى ذلك فى كل أوجه الحياة ٠‏ والحق سبحانه يقول: 





«والثارنات ذَرْوَا © فالحاملآت وقرا ص فَالْجَاريَات يُسْرا 


َالمْقَسَمَات أَمْرًا *' © إِنْمَ نوعَدُونَ ادق ده 4. [الفاريات] 

يقسم الحق سبحانه هنا بالرياح التى تحمل السحاب * وتمطر كل سحابة 
على الموقع المحدّد لها بأمر من الله ٠‏ ويلفتنا الحق سبحاته هنا إلى دورة 
الماء ٠‏ الذى هر قوام الحياة » بأن الوعد منه سيحانه يتحقق حتما 








تأمّل الوردة » نجد لها نعرمة ونضارة ؛ لأن فيها شيئاً كثيراً من 
الماثية » ولها لون جميل ورائحة ذكية تفوح » فإذا قطفتها تتساقط أوراتها 
وتيف ؛ لأن ما فيها من امائية يتبخر ؛ فما أخذته الوردة من الماء عاد إلى 
مخزنه مرة أخرى » وكذلك الرائحة تظل فى أوراقها الذابلة إلى أن تنتهى » 
وكذلك اللون » ثم تخرج وردة جديدة. 

إذن: حياة كل كائن فى الوجود والعالم فى حركته ناشكة عن هذه 
الدورة ٠‏ فإذا كانت مائية حياتكم تدرر ؛ أتشيمذد آن تدورأنت. 
بمكوناتك ؟ عب أن ! 





إنسائاً وُجد ومات ؛ بخروج الروح من اللحسد ويرارق 

الجفمان ويتبخر ما فيه من ماء » وتتحثل مواد الجثمان مع عناصر الأرض 

1) الذاريات: الرباح .درت الريح الغراب وغيره نذروه فروا: أطارله ابه .قال تعالى :( تذروه الاح 
462 [الكهف] والحاملات وثراً:السحاب . والجاريات يسراً:السفن . والمقسمات أمراً: اللائكة . وقد 
نبت عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سسمد متبر الككوفة» فقال: لا نسالرئى عن آية فى 
كتاب لله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله إلا أنبأتكم يذلك : فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير 
الموستين . ما سمنى قرله تسالى : ط والذارنات فوا 409 قال على رضى الله عنه؛ الريج - قال: 
(فالماملات ورا 460 قال: الماب. تال: ف فاجاريات سر 4 قال السفنء 
قال: لط فَْمْفسمَات أمرًا (2 4 قال رضى الل عنه: الملائكة. [ ذكره لبن كثير فى تفسيره 4/ 1501801 

















كلفط 
صصص مص صصص مص ص محص حص مص 0ه أ هو 


لتصير تراباً ٠‏ فهل يمجز الحق أن يعيد إلى الوجود أبعاض هذا الإنسان؟ 
طبعاً لا يمكن أن يعجز. 

الحياة - إذن - احتكاك هذه الدورات لتلك العناصر » فلم يزد شىء 
عليها ٠‏ ولم ينقص منها شىء. 
.واقرأ القرا تجد قوله الحق: 

عَلمنا ما تَقْص الأَرض منْهُمٌ رعبدنًا كاب حفيظً 460 ١‏ [ذف] 

يبن لنا الحق أن العناصر كلها موجودة فى الكون ٠‏ قد تزيد فى 
مخلوق عن الآخر » الكن المجموع الكلى لكل العناصر ثابت ٠‏ وإذا كان 
العلم قد توصل إلى أن غناك ستة عشر عنصراً تكوّن الكائناث *"» فهذه 
العناصر ثابتة الكمية ٠‏ وإن اكتشفوا زيادة فى عددها ٠‏ فالزيادة فى عدد 
العناصر ستكون أيضاً ثابتة الْكَم لكل عنصر 

وقال العلماء:إن الستة عشر عنصراً هى : الأوكسوجينء والكربون + 
والهيدروجين ؛ والنتروجينء والمغتسيوم ؛ والبوتاسيوم » والصوديوم ؛ وغيرها . 

كل هذه العناصر تعود إلى أصلها بعد أن تمرت الكائنات وتتحلل . 

هكذا يصدق قول الحق 






















٠ق‏ لاما تفص الأرْضْ منْهُم رَعدَنا كاب فيط ...40 641 
وقد حاول بعض الفلاسفة أن يعترضرا اعتراضاً ثانياً وتالوا: هب أن 
إنساناً مات ؛ ثم تحللت عناصره فى الأرض . ألا تذهب عناصره إلى 
)كل 





هومن أسرار غيبه سبحاله ٠‏ ول ساعة مبلاد يتجلى بها اخالق على كل من يتعامل مع الكرفة 
انتفاعاً ٠‏ وما دام القرآن خالداً فمدد الكشف سيظل راردا ؛ وفى ورده اتتفاع نحو المراد 
بقول الحن :قل تاذ لمر سداد لكدنات ني انفد لبر فيل أد نقد تلمات وى ولواجنًا بم لذ 
هه 4 [الكهف] 









ف 
هت ١‏ حمحص حص مص حم ص 0ح مح ن موصن مح 6 
كائنات أخرى . مثل شجر: اثمرة أوغير ذلك » ثم أكلها إنسان 
آخر ‏ فدحلت فى أجزائه ٠‏ إذن: فمن مات ونشأت على أنقاضه ثمرة » 
أو غير ذلك ٠‏ ودخلت المكرنات فى إنسان آخر » فكبف يبعث الله كل 


إنسان من جديد ؟ 











وتقول: أنت عرفت شيئاً » وغابت غنك أشبياء. انظر مثلاً إلى السمت 
والنحافة كظاهرة موجودة فى الناس وتراها كل يوم » ومعنى السمنة أن 
كمية من مادة معينة تزيد فى الإنسان السمين أكثر من مادة الإنسان الآخر 
النحيف . وقد يطرأ على السمين ما يجعله نحيفاأ أو العكس . فهل هذا 
يغيّر من شخصيته ؟ طبعاً لا » وهكذا نجد فارقا بين الملشخصات وبين 
تكوين المشخصات من العناصر. 

وما دام الحق سبحانه قد أعلمنا أنه لا شىء ينققص من الأرض إلا بمقدار 
مكرنات الكائئات الموجودة عليها ٠‏ فالعناصر التى قى الأرض تكفى كل 
الكائنات » ويوزعها سبحانه بالنسب اللازمة ٠»‏ وأنت إن جمعت هذه 
العناصر فستجدها ثابتة الكم وإن اختلفت فى كيفية تكوين الكائنات. 

مثال ذلك: أنك تهد إنساناآً وزنه مالة كيلو جرام »ء وبمرض ؛ فيهزل 
وينقص وزنه إلى سبعين كيلو جراما ٠‏ ومعنى ذلك أن الثلاثين كيلو جراما 
الأخرى ذهبت إلى الأرض » فلكل جسم قاعدة يقف عندها الوزن إلى 
سن معيئة » وتُعتبر هذه هى القاعدة النى يزيد نوقها الوزن ٠‏ أو يقل عنها 
حسب ظروف النغذية والصحة. 

وأنت ترى الطفل يفرز أقل مما يتناول من الغذاء ؛ حتى ينمو ء ولو كان 
يُخرج إفرازات تساوى - فى الكمية - ما يأكل ويشرب لما كبر. ومن بعد 
ذلك يكبر إلى أن يصل إلى وزن ثابت نقريياً ٠‏ فتخرج منه إفرازات تساوى 








0000 
صمح +صج٠+جت‏ + حتت +2 رن 
مايدخل إليه » ثم تأتى الشيخوخة فيخف الوزن » وهذا يعنى أن 

ما يخرج منه أكثر ما يدخل إليه ؟ فتنشأ النحافة ‏ 

وهب أن طبيبآ حاذقا ”' استطاع أن يعلم الداء الذى يسبب إصابة مريض 
ما بالهزال ٠‏ وأعطاه من الدراء ما جعله يسترد عافيته '' ومعها ما قُقد من 
الوزن » وتتحسن تغذية هذا المريض أثناء قترة العلاج ٠‏ فهل تتغير شخصية 
هذا المريض ؟ طبعاً لا ؛ لأن ما خرج منه أثناء الهزال ذهب إلى الأرض ٠‏ 
ثم استرد مثله من الأغذية أثناء الشفاء. 





إذن: فلا تقل : إن هناك شيئاً نقص ٠‏ فعند الله كتاب حفيظ فيه 
مكونات كل الكون ٠‏ ويأتى بعناصر معينة » ويأمرها ب «كن» فتكون 
إنساناً ؛ أو تكون كانتا آخر حسب مشيئة الله سبحانه. 
وإذا كنا تتحدث الآن كيميائياً فنحن نتكلم بذلك ؛ ليثبت عقديًا " 
وعقليّاً ؛ لأننا آمنا بأن مناك منهجاً من المكلسّف . والمنهج عرْضة لأن 
يطاع أو يعصى ٠‏ ومن بُطع الله فى المنهج ٠‏ فهو يحده حريته ٠‏ والذى 
لم يُطع الله واستسلم للضياع فهر الخاسر ؛ لأن منطق العقل يؤكد أن من 
يأخذ المنهج ويلتزم به ويكبح شهواته ؛ لا يمكن أن يستوى مع من 
1) الحذق: للهارة فى العمل . تفول: حدق فلان فى عمله فهو حاذق ماهر 
(1)مادة : عنا تقرل مصادر اللخة عفا النزل بعفو عَفُواوعثُوآ وعفاة . ى : درس ٠‏ وعقته الريح يستعمل 
الازما وشعدياً . ومته : عفا الله عنك أى : محا ذتويك : وعفوت عن الحق : أسقط» - وعافله الله 
محا عنه الأسقام . والعافية اسم منه » وهى مصدر جاء على فاعلة كناش - المصباح م4198 
ال6) عتدئ : نسبة إلى العقبدة» والعفيدة: صيغة مبالغة من المّد. والعقد: العهد والإيمان. رالعقيدة: 
الحكم الذى لا يفيل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة الدينية: يقصد بها الإيمان والاعنقاد فى الدين» 
كعقيدة وجرد الله ٠‏ وبع الرسل. والعقيدة الاسلامبة هى الاعتقاد بصحة الدين الإسلامى وصدته. 
(4) يكبح شهواته: يتحكم فيها فلا تطنى علي » وهذا كالرجل للمسك بلجام فرسه أر دابته حتى لا تجمح 
منه وتفلت من قبادها. (لسان العرب مادةك بٍح). 
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له 

ه. ا وح مص صم ص ص مص صوص ص بصه 
بفترض منطق العقل أن يوجد بعث يجازى بالطيبات مّنْ 
سار على المنهج » ويعاقب مَنْ خرج على المنهج . 

ومادام قد وجد إله ٠‏ ووجد بلاغ عن الله بواسطة الرسل » ووجد 
تكليف ب«افعل» والا تفعل» ٠‏ ووجدت طاعة للتكليف ؛ رمعصية 
للعكليف ٠‏ إذن : لا بد بعد هذه الحياة من بعث » ويأخذ من أحسن 
جزاءه . ويئال مَنْ أساء عقابه ؛ ولذلك قال الحق: 








<إليه مرْجعكُمْ جما ود الله نإ يندأ الخلق كم يذ زى الذي 
آمنُرا رعمنُوا الصالحات بالقسط .اك »و لنوتس] 

جاء هذا القول مطمئنآ الملنزمين بالمنهج بأن هناك بعثاً وحساباً ؟ لآن 
المؤمن المطيع لا بد أن ينال حسن الشواب » وأن ينال الماصى الشرير 
الذى شقيت الدنيا كلها بعصياته العقابء ولذلك لا بد من الإعادة ؛ 
ليجزى الله كل واحد بعمله بالقسط '"'. والقسط - كما أوضحنا من قبل - 
معناه العدل . والمادة هى القاف والسين والطاء. ننطفها مرة «القسط» 
بكسر القاف. وننطقها مرة أخرى «القسط» بفتح القاف والقسط «بالكسر» 
هو العدل شط اتح مز القت ٠‏ لط 














© 4 [ببحية] 
(1) قسط: من أسماء الل تعالى الحسنىه ؟: هوالعادل. يقال: أنسطء يُفُسط؛ فهر مُقْسط إذا 
ل والفسْط والإقساط : العدل. يقال: أفْسط ونس إذا عدل . قال تعالى : « وَارتو لكل والصراة 
بالقسلط 029 [الاتعام ] وقال سبحاته ونوا بلقسنطاي ستَقيم 469 [الإسراء ] رهو أقرم. 
الموازين وقال عز وجل : «ل وأفسطر إن الل يحب المقسطين 683 [المبجرات]. 
ومن معانى القساط أيضاً: الحصة والتصبب. والمبزان؛ والمكيال. وتّسّط الشىء: ترقه وقسّمة, 
أما القْط والقسُوط فهر الجور والمدرل عن الحق. [اللسان : مادة (قسط)]. 























وما القاسطون فكانوا لجهئم حطا *" [الجن] 
والمقصود بالقاسطين: الجائرون على حقوق غيرهم 





[لمائدة] 


والمقُسطون : هم العادلون بين الناس . 

إذن: فهناك «قلط» و«تسطء ٠‏ وهناك شىء اسمه «قسّطه '" بالفتحتين 
وهو الانحراف فى الرّجلين. إلا أن المستعمل فى كلمة «قسنْط» هنا مقصرد 
به العدل » وامم الفاعل منها "قاسط؛ واستعملت فى الجوّر. وهى 

مأخوذة من القَسمْط لا من القسط وتجبد من أسها الله «المط» "ا 

ولم يصف نفسه بالقاسط معّنّى العادل » أى :ابتدأ بالعدل أولاء وشاء 

0 لأنه هو الذى يرفع الجور فيحقق العدل. 
وفى الآية التى ن بصددها يقول الحن سبحانه : طليَجَزِئ الذين آمنوا 

َعَملُوا المالحات بالقسط» أى: جزاء منه بالعدل ٠‏ وأيضاً يمكن أن نقول 

إنه سبحانه يجزيهم ؛ لأنهم عدلوا فى || قيدة ؛ لأن القرآن الحكيم - كما 
تعلم - جاء حاكماً وفيصلاً بين قضايا العقائد وقضايا الاختيار فى الأفعال 

)١(‏ المسلب: ما أعد من الشجر لإشعال الثار. وامراد آنهم سيكونون فى عذاب شديد؛ إذجعلهم الله فى 

: عذابهم» وتتيرآلشائهم. 

عيب فى الرجلء والرجْل القسنطاء هى التى فى ساقها اعوجاج حنى تتباعد القدمان وتنضم 

الاقان. [اللسان : مادة(قسط)] 

(6) اسم الله «الأفسطة لم بردي القرآن اسع من أسماء اللهتصريحا: بل على سبيل الإشارة؛ قال تعائى 
ف نهد الله انه لاإ إلا هر والسلائكة وأرنوا العلم انما بالنسط 453 [آل عمران] ٠‏ وهو من صغات 
الأنعال: وعن ألى مومى الاشعرى أن ر سول لله ٠‏ قال "إن الله لاينام ولا ينبغى له أن ينام 
بخفض القسط ويرفع» أخرجه مسلم نى صحيحه (11/4) وأحمد (4/ ١4٠٠‏ 401 ) وابن ماجه فى 
استد(ةة3) 





سبحانه قفوصف نفسه با 


























2 صوص ح وص صوص ص مص صصص بصت 
وقضايا الأخلاق » وهؤلاء ققد أخذوا المنهج بدون ظلم لله فلم يشركوا به 
أحد» ار 0 

القمان] 


إذن: ا وبقسطهم فى أمر العقيدة وأنهم لم برتكبوا إثم الشرك 
الذى هو ظلم عظيم ” ؛ وبذلك لم يظلموا أنفسهم أيضآ ٠‏ ولم يأخذ 
راحد منهم لنفسه متعة عاجلة ؛ لذلك أنقذهم الله من الشقاء الأبدى 
الطويل + وهم لم يظلموا الناس. ولكل ما تقدم لا بد أ يجزيهم الله على 
العمل الصالح بسبب عدلهم وقسطهم . 

وقد يقال: إن الجزاء بالقسط لا زيادة فيه ولا نقصان ٠.‏ فإذا كان 
الجزاء من الله ٠‏ فالعدل على 
أمثالها ٠‏ ويضاعف سبحانه لمن شاء” ٠‏ هذا هو عدل الله بالتشريعم 
آو أن الجزاء يُعطى بلا زيادة ولا نقصان جزاء العدل » نقح ككلم 
يحدد الفضل فى هده الآية . ولذلك حدث إشكال بين علماء اء الكلام فى 
قول الله سبحانه: 

















)١(‏ عن عبد الله بن مسعوه رضى الله عنه قال: لمانزلت : «الذين آمنوا وم يلبسوا انهم بظلم أرقك نهم 
الأمن وهم مود 9 4 [الأنعام | قال أصحاب رسول لله علل: رأينالم 
اليس الذى تعنون ‏ ألم تسمعوا مناقال العبد الصالح : < ذا لا رلا لإا الراك فطلم عم و 
[لفمان] إفاهر الشرك 6. أخرجه البخارى في صحيحه (5؟) وأحمد فى مستده 00/1/13 

(70) يقال سبحانه وتعالى : ف من باه باحس فل ماله ومن جاء بالسنيئة فلا خرن لامها لذ وق 
409 [الأنعام] ٠‏ وكان العدل رالقسط يفتضى أنيكون جزاء الحسدة حة مثلها؛ وجزاء السيئة 
سيئة مثلهاء ولكن نضل الله ورحمته أن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بعلهاء رعلى هذا دلت أحاديث 
رسول الله عه » فعن ابن عباس عن رسول ال ل فيما يروى عن ربه تبارك وتعاقى قال: «إن ريكم 
عب وجل رحيم . من هم بحسنة فلم يعملها كنبث له حسئة» فإن عملها كتبت له عشرً إلى سبعمائة 
ضع ف إلى أضعاق كثيرة »من هم بسيلة قلم يصنلها كنيت لداخبنة قث عملها كنبت له واسدةة. 
أخرجه مسلم فى صحبحه (171) وأحمد فى مسنده (7/4/1) واللفظ الأحسمد. ومن دعاء العارفين : 
اللهم عامانا بفضلك لا بعدلك وياحساتك لا جيزانك. 




















طإوأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 69 » [التسيم] 
فقال بعضهم: إذا كان الإنان لا يأخذ إلا جزاء ما سعى ٠‏ فكيف 
يُجزى جزاء على ال حسنة بعشر أمثالها ؟ وكذلك ماذا عن صلاة الجنازة ؟ 
وهل يتنفع بها المبت حين ندعو له بالمغفرة "' ؟ وإن كان الإنسان لا يأخمذ 
إلا ما سعى فلن ينتفع بها الميت + فلماذا كلفنا الحق سبحانه بصلاة الجنازة 


كفرض كفاية » لا فرض عين ‏ ؟ 


ونقرل إن وجود اللام فى قوله : طوأن لبس للإنسان 4 يفيد الملك ؛ 
أى: الحى » والآية تعطى الحق ولكنها لم تمتع الفضل ٠‏ أو نقول: هل 
تصلى على كل ميت ؟ نحن نصلى على الميت الؤمن » والإيمان من 
عمله » وهو يُجَازَى بصلاتنا عليه »ع أى: جزاء عملة. 





مثلما يجىء الجزاء على الأعمال الصالحة للمقابل لهم بسبب الإيمان 
والعمل الصالح . 
إذن: فالقسط هنا تعود على قسط الله » وهو العدل . وكذلك قسطهم 
هم لأنهم حكموا فى الربوبية بالعدل . أما الكافرون»_فالعدل معهم أن 
(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت وسول الله © يقول: (إذا صليت 
الدعاء» أخرجه ابن ماجه قى سنته (1841) وأبو داود 51410) وفيه. بن 
اميق فى شرحه لسئن أبى داود (8/ 4 04) : «لكن أخرجه لبن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً. 
بالساويسسب 4 
ومن الأدعية الأثررة الوئردة فى هذا ما ذكره أبو هريرة قال : «كان رسول لله كه إذا صلى على جنازة 
يقول : «اللهم اغفر خينا ومينناء وشاهدنا وغانيناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا. اللهم من أ. 
منا قأحيد على الإسلام؛ ومن توفيته منا قتوقه على الإيمان. الهم لا تمرمنا جره ولاتض انا بعد 
أخرجه ابن ماجه فى سنته 6 1) وأبر دود 00144 وأحمد فى مسنده (]/,051. 
13) معتى فرضس الكفاية أنه إذاقام به بعفض المسلمين سقط عن الآخرين؛ وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع . 
أما فرض العين : نهر الفرض الذى يتوجب على كل فرد من أفراد المسلمين عمله مثل الصلاة وغيرها 
من العباداث إذا انتفت الأعذار وتحقفت شروطها فى حق آحاد السلمين. 




















حص حيو حء نوصح بحت 
يذيقهم الله شراباً بما كانوا يكفرون . وهذاما أن القسط 
يقهم ادن جنميم با كانوااي جع 

منا هو قسطهم هم . 


وكلمة إحميم # مأخو ة من مادة «الحاء و«الميم؛ و«الميم؛ وهى مادة كل 
مرارد معانيها فيها الحرارة والسخرنة 

والحق سبحانه يفول فى آبة أخرى: 

«وإن يُستغيئُوا يُعَانُوا بماء كالمل ”يشر الْوجوة... 469 العيفع 

رع المهل» أى: أنه يغلى ٠‏ وحين تكون المادة من غير الماء » فدرجة 
حرارتها أثناء الغليان تكون أعلى من درجة حرارة غليان الماء ؛ فالتحاس 
مثلاً حين يغلى تكرن فرجهه أعلى من حرجة غلييان الماء » وكذلك الحديد 
والذهب وغيرها ٠‏ وسبحانه يقول؛ 


«إن شّجرت الرقرم '''0© طَعَامٌ الأنيم '" 9 كالمل يَغْلى فى البطُون 
© كتلى الْحَمِيمٍ لعف [الدخان] 


(1)ا مهل : الحاس المذاب أو الزيت المغلى. قال تعالى: « بوم تكون المسماء كالمهل بل )4 [العارج] , 
[اللسان :مادة (مهل)]. ومن معانى لهل أيضاً: ١‏ الغليظ مثل مودق الزيت. وقيل : هو كالدم والفيح 

1 الزُوم: طعام آهل النار. قال لبن سبدء: ما أنزلت آية الزقوم ذأ خجرت الوم وج طم الأنيم دب 
[الدخان] لم يعرفه تريش ٠‏ فقال أبر جهل : إن هذا لشجر ما ينبت فى بلادضاء فمن منكم يعرف الزقوم؟. 
فقال رجل قدم عليه من [ذرقية : ازقوم بلغ إفرينية : الزد بالتمر؛ فقال أبوجهل: ياجارية؛ هات 
الرا ويد تزدقمه؛ فجعاوا بأكلوذ نه ويتولوث: أنبهذ يضوقن محمد فى الآخر: تعائي 
ذلك فى آبة أخرى. قفال فى صفتها: طإنها شجرة ترج فى أل الججحيم 39ه) طلمها كاله عو الياطين 
46 [انصافات] . وقال الأزهرى: افتتن ذكر هذ الع 
أبو جهل: ما نعرف الزقرم إلا أكلالمر اليد فقال مباريت: ذينا. وفال رج أخر من المشركين 
كيف يكون فى الثار شجرء والنار تأكل الشدجر ؟ فأنزل الله تعالى : ٠‏ وما جَعلنا مؤي النى أريناك إلا فش 

4 [الإسراء ] أى: رما جعلنا هذه الشجرة إلافنتة للكفار. ومن 

مّ: الطاعون . [اللسان : ماد (زقم6]. 

(5) قال الفراء: الأثيرٌالفاجرء وقاك الاج ؛ عى به منا بر جهل بن هشام. والألبم صيفة مبالفة من 
الأئمه فى: كثير الذنوب. [اللسان: مادة (ألم)) 


























الشجرةالمقون فير 











حمحص هجح حت + تحت حت الأو 
فدرجة غليان المهل أعلى من درجة غليان الماء » وا مادة كلها تفيد 





وإن نظرنا إلى كلمة «حمام؛ و«استحم» : فهى تعنى أن الماء حين ينزل 
على البدن يكون له ثلاث صور: الصورة الأولى مسح ٠‏ والصورة الثائية 
غسل ٠‏ والصورة الثالئة استحمام. والسح أن تبل الشىء بالماء بدون أن 
يقطر منه شىء » والغسل أن تسيل الماء من الجسد المغسول ٠‏ والاستحمام 
أيضاً فيه سيولة للماء . والغسل للتطهير » لكن الاستحمام للتنظيف ٠‏ فإن 
أحدثت '"' فأنت تقوم لتتوضأ. 

ضار ورك ...> 3 

تنفيذا لأمر الله وهر غسل التطهير ٠‏ ويقوم مقامه التراب فى حالة عدم 
وجود الاء وهو التيمم ”" . أما إذا كانت المسألة تنظيفآ فهى تحتاج إلى 
الاستحمام ؛ لأن مسام الإنسان لها إفرازات قد تكون دهنية » وبعد ذلك 
تطرأ عليها أتربة تسدها ؛ وهذه الام أبعاض من الإنسان وأبعاض من 
تراب طاهر جاء على الجسم ٠‏ وهى لا تنجسه ؛ فإن اغتسلت فيكفى أن 
تصب الماء على الجسم ٠‏ ولو بقى بعض من ذرات الشراب على البدن فهذا 
لا يمنع الطهارة » لكن حين يستحم الإنسان فهو يأتى بماء حار ؛ ليذيب 
القذارة وينقّى المسام » وتخرج بعض الأتربة ومعها الخلايا الجلدية الميتة 
وكأنها خيوط رفيعة 
1) الإحداث: خروج شىء من أحد السبيلين من فساء أو ضراط أو براز وبول . وكل هذا بوجب الوضوء 
ل ع 

الأرض من التراب وغيره: لمسح الوجه واليدين عند نقدان الما حقيفة أو حكماً ؛ وكيفية التيمم أن يندم. 

النبة نع ُسمى لله نعالى» ويضرب بيديه الصعيد الطامر»ء ويمسح بهما وجهه ريديه إلى الرسغين؛ ومن 


السنة عد البضاري ومسلم (658) من حديث غمار بن ياسر أنه أن تيمم بالشراب أن بنفض يديه 
ريتقخهما منهه ولايعفر به وجهه 














كل ماصمد على 












ا 


ع 
ك1 وحمت تح تت تج ت + تمصت 

إذن: هناك فرق بين العَسّْل وهو للتطهير ؛ وبين الاستحمام الذى 
هو للنظافة . وتأخخذمنه الجمام ؛ إذن: مادة الحاء والميم وميم 
فيها الحرارة '" رفيها السخونة, 

ويقول الحق هنا : «والذين كَفَروا لَهُمْ شَرَاب مّنْ حَميم 4 » وكلمة 
«شراب4 تفيد الارتواء ٠‏ فلماذا جاء بها الله هنا ؟ إنها تصعيد للعذاب ؛ 
لأن الإنسان يرغب فى الشراب ليرطب جونه » فإذا ألهبه ما يشرب » 
فهذا أكثر إيلامً مثل قوله تعالى: 

«وإن يسْمَغِينُوا '"'يقَانُوا بمَاءٍ كَالمَيْلٍ يطوى الْوْجُوة بشن 
الشراب ...© 4 [الكيف] 


وحين تسمع هذه الآية تجد انبساط الأمل فى صدر الآية «( وإن يُسْحَُوا 
يعَانُوا» وهم يستشرفون للنجاة ؛ ثم يأنيهم غوث من لون يناسب 
ما اقترفوه من ذنوب يغَانُوا بسَاء َالمْل». 


إذن: ف 8 والدين كفروا لَهُم شَرَاب مَنْ حَمِير وَعَذَابُ أ 
يكْفرُوتَ © أى: يسبب كفرهم. وعرفنا أنهم كفروا بالقضايا العقد, 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

(1) حمالماء يحم حما من باب فرح . قال تعالى ! لهم شرَابُ مَنْ حميم .. 469 [الأنعام] اشغدت 
جرارته فهو حميم أى : ساخين شديد الحرارة رمنه الاستحمام للنعل والحمام لللمكاث والفعل معأ 
ويطلق الحميم: على الغريب المشفق لأنه ذو حرارة وجدة قال تعالى: فنا نا من طافهين 2 ولا عنديق 
حميم 4 [الشمرا ] 

يصرخون طاليين الغوث واقاء من شدة العذاب والمملش فيأنيهم النوث (العرن) عذابا. 
جديدً» ماء شديد السمرنة كالزيت المغلى حرق وجوههم . وهو غوث مناسب لأعمالهم السيثة 
وذنوبهم وآنامهم فى الدنيا. [اللسان : مادة (غوث)]. 

6) بعس : كلمة تطلق على كل ما يستحت ال الشديد . [اللسان : مادة لبأس)] 
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و ف ايك 
صحمصصء+حص تحت حت + جح 117 2 


8 مُوَايى القت هبيه والمترونا 
تددر سَكءدَألضِيد الاب 
الك اكد يدك إِلآنحومَْيِ لكآت 5 


ينك ج 4 

وبعد أن بيّن الحق أنه خلق السماء والأرض وخلق الكون كله وسخره 
للإنسان جاء لنا بنعم من آياته النى خلقها لنا » رالتى جعلها الله سبحانه 
وتعالى سبباً لقوام '' الحياة ؛ فالشمس هى التى تُنضج لنا كل شىء فى 
الوجود ء وتعطى لكل كائن الإشعاع الخاص به » كما أن الشمس تبخر 
المياه - كما قلنا من قبل - لينزل الماء بعد ذلك عذباً فراتا '"' ٠‏ يرتوى منه 
الإنسان وتشرب منه الأنعام ونروى به الزرع . 


والشمس هى الأم لمجموعة من الكراكب التى تدور حولها ؛ فدورة 
الأرض حول الشمس تمثل السنة » ودورة الأرض حول نفسها تمثل اليوم. 
فيقول الحق سبحاته هنا: 

لِمْرَ الذى جعْلَ الى ياه والقَمر ثورا4 ولو نظرت إلى المعنى 
(1) منازل القمر: مراضع تمركه؛ أى: مدارء حول الارض. ومواقعه بين الشمسي رالارضء وتبعا لتغير 

هذه المرائع تخفير صورته التى نراه عليها. قال تعالى: 9 لمر فزن عاد امون القديم 


149 يس ]؛ وقال سسبحانه؛ ف قلق الإصباح وجعل الثيل سكنا والشس وافقسر بن 69 » [الأنمام) م 
(5)قوام كل شىء ؛ أى: ب«ونظامه. ون قوله تعالى ا( رلا توا التقهاء 










القرا 

هذا عدب فرَات 1 [الفرقان] : وقال: 3 

ا[قاطر ]» وقال: جا الا اي اميه . [العجم 
الوسيظ : مادة قرت)] - 





الاي 
شوال وا2ا 


ت١ "١‏ صمح نح مص تمص ص مص حص بص 
المسطحى نى الشمس والقمر لقلت : إن الشمس تعطى نوراً وكذلك 
القمر . ولكن النظرة الأعمق نتطلب منك أن تفرّق بين الاثنين ؟ فالشمس 
تعطى ضياء ؛ والقمر يعطى نوراً . والفرق بين الضياء والنور يدمثل فى أن 
الضياء تصحبه الحرارة والدفء + والنور إنارة حليمة ٠‏ ولذلك يسمى نور 
القمر التور الحليم ؛ فلا تحتاج إلى الظل لتستظل من حرارته » لكن الشمس 
تمتاج إلى مظلة لنقيك حرارتها. 
إذن : فالنرر هو ضرء ليس فيه حرارة » والحرارة لا تنشأ إلا حين يكون 
الضوء ذاتياً من المضىء مثل الث أما القمر فضرؤه غير ذاتى 
ويكتسب ضوءه من أشعة الشمس حين تنعكس عليه » فهر مثل المرآة حين 
تسلط عليها بعضاً من الضوء فهى تعكسه. 
إذن : القمر مضىء بغ أما الشمس فهى تضىء بذاتها . لذلك قال 
الحق هنا : لجَعَلَ الشمْس قمر تورا» . 
زكلبة لضيّاء» إما أن تعتبرها مقرداً مثل صام صياما ٠‏ وقام قياماً : 
وضاء ضياءً . وإما أن تعتبرها جمعاً . مثلها مثل حوض - جمعه : 
حياض ٠‏ ومثل روض - جمعه : رياض ١‏ وكذلك جمع ضرء هو ضياء 
إذن : كلمة «ضيّاء4 تصلح أن تكون جمعاً وتصلح أن تكون مفرداً : 
وحين يجىء اللفظ صا حا للجمع وللإفراد » لا بد أن يكون له عند البليغ 
ملحظ ؛ لأنه يحتمل هذه المعانى كلها » وقبل معرفتنا أسرار ضوء الشمس 
وقبل تحليله » كنا نقول : إنه ضوء ٠‏ لكن بعد أن حللنا ضوء الشمس » 
وجدنا أن ألوان الطيف سبعة منها ضوء أحمر » وضوء أخضرء وضوء 
أصفر ء وغيرها ''' 


)١(‏ ضياء تصلح لللإفراد باعتبار أن الضياء مصدر ألوان الطبيعة ٠‏ وتصلح للجمع باعتبار الأكران امتبعقة من 
الضباء : وهذء إشارة لأسرار اله فى كوت 























قفتا 
صمحصحص حصت .حت ججح تحت ره 

إذن : ف اضياء» تعبر عن تعدد الألوان المخزونة فى ضياء الشمس ٠‏ فإن 
قلت ياء جمع ضوء ؛ فهذا بتحليل الضوء إلى عناصره كلها ؛ وإن 
قلت : ضياء مثل قيام » ومثل صيام ٠‏ فهذا يصلح فى المعنى العام . 

ولذلك كان القرآن ينزل بما تحتمله العقول المعاصرة لنزوله التى لا تعرف 
المعانى العلمية للظواهر . ولو قال الفرآن هذه الحقائق ٠‏ لقال واحد : إننى 
أرى الشمس حمراء لحظة الغروب ٠‏ وأراها صغراء لحظة الظهيرة » وهو 
لا يعلم أن الحمرة وقت الغروب هى حمرة فى الرؤية لطول الأشعة 
الحمراء » وهى لا تظهر إلا حين الغروب حيث تكون الشمس فى أبعد 
نقطة ‏ فلا يصل إلينا إلا الضوء الأحمر ٠‏ أما بقية الأضراء فهى تشع فى 
الكون ولا تصل إلينا 

إذن : كلمة «إضياء #» رمال عتديما يس سور “مسقل سوظ 
وسياط . وحوض وحياض ٠‏ وروض ورياض ١‏ وإما أن تعتبرها مفردة 
هذء صالحة للمعنى العام » وتلك صالحة للمعنى التحليلى ؛ ولذلك يقول 
الح سبحانه فى آية أخرى: 

طتَبَارَكَ الذى جَمَلَ فى السُمَاء يُرُوجًا "' وَجَعْلَ فيها سراجًا ”" وقَمَرًا 
يرا © »4 [الفرقان] 

والسراج هو ما يعطى الضوء والحرارة » وهو وصف متاسب للشمس. 
١‏ )من سعانى البروج: الكووكب والنجوم والقصرر» وبروج (أبراج) الك وهى اننا عشر يرجا تيد 

باشل . قال تعالى: لط( والشماء فات البروج 60 4 [البروج ] وقال: طإوفذ عا في السْمَاء روي 

© » [الحجر ٠]‏ وقال: ( كخم في ممع" جحو 9 ) [النساء ]. [اللسان : مادة (برج»] 
(5) السراج : المصباح الزاهر الذى يُسرج بالليل: وصقت الشمس بالسراج؛ لأنها سراج التهارء أى 


مصباحه ومصدر نوره. قال تعالى : وَجَطنا سرَاجا هاج 409 [النبأ ٠]‏ وقال: َمل قر فين 
نوا وَل الس مبراجا (4)63 [نرح]. [اللسان : مادة أسرج16. 











فقن 
.501+ +066 0ت 220 
وهنا يقول الحق : ط مُوْ اذى جَعَلَ الشمْس ضياءً والْعَمَر توا وَقدرهُ 
مزل » وكلمة «رقرة» نعود فى ظاهر الأمر إلى القمر . لكن فى الواقع 
أن الشمس لها منازل ”' أيضاً » وقال الح : هفده لأن هناك شيئاً اسمه 
#الجعل» "+ فهو سبحائه جل الام غياه ٠‏ وجعل القر نؤز): 


إذن : فَامجَمْل جاء بأمرين اثنين ؛ جعل للشمس ضياء وجعل للقمر 

شرولا هذا الجعل نفسه جعله الله لتقدر به الزمن » فهر صالح للاثنين ؛ 

للشمس وللقمر ؛ لنعلم عدد السنين والحساب. 
وفى العبادات نحتاج إلى تحديد بداية شهر رمضان '" ؛ لتمارس عبادة 

الصوم ٠‏ ونحتاج إلى تحديد أشهر الحج ٠"‏ وكذلك تحتاج المرأة مثلاً إلى 

حساب شهور العدة ”+ وكل هذه التفديرات تخضع للهلال » فهو علامة 

واضحة للكل » فهر يبدأ صغيراً ويكبر ثم يصغر. 

(1) قال تعائى : فإ رسشر امس رالفمر كلجر لأجل مُسمى 400 [الرعد ] ٠‏ وقال :«والشسن نجرى 
لقره ذلك ادير لعزي اعليم 4080 ليس ]. وفال : «التمن واقمر بحسا :)4 [الرحمن ] 
(5) جعل: خلق أو صيّ . قال تعالى : ف« وَجعَ من الام كلْشِْحَيَ 469 [الأنبيا] وقال< « فَحَطَهمٍ 
تعضف نأ فول (2) 6 [الفيل ] وقال: ف وجغلناتوْمَكُم سانا ْنَا الئاس 9 وَجَعلنا هار مَاطا 

40 لالتبأ]. [اللسان : مادة (جمل)] 

(6) عن عبد الله بن عسر رضى لل عنهسا قال : قال رسول الله أ : «الشهر تسع وعشرون» فإذا رأيتم 
الهلال نصومواء وإذا رأيتمره فأنطروا. فإن شم عليكم ناقدروا ل»أخرج مسلم فى صحيحه 
الفا 

(4) شهور الحج هى؛ شوال: وذو القعدة: وعشر من ذى الحاجة . قال بن عمر رضى الله عتهما: أشهر 
الحج شوال وذو الفعدة » رعشر من ذى الحجة. [ققه السئة: /١‏ 415]. وقيل شهر ذى الحجة بتمامه . 

(6) المدة: مأخوفة من المدد رالاحصاء أى: ما تمصب المراة وتعده من الأيام والأراء. ره أنواع. 
بحسب حال المرأة» فإن كانت زوجة غير مدخول بهاء فلها حالتان: إذا طْأّقت فلا عد: عليهاء أماإن 
مات زوجها نعليها العدة أربعة أشهر وعشراً: أما إن كان ندشرلا يها فإما أنتكرن من يحضن ٠‏ 
افتكرن عدة روه وإما أن تكون من لا يحضن . فتكون عدتها ثلاثة أشهر. أماعدة الحامل فهى 
يوضع الحمل. سواء أكانت مطلقة أم متوقى عنها زوجها. انظر تفصيل هذا فى فقه السنة للشبخ سيد 
سايق (6/ 41م دع 




















00 
حتت تت تت ات 


عاد كَالْعرجور إن "لقم و4 قبي 


وهالعرجرن» هو ما نسميه «السباطة ”"؛ التى تحمل #شماريخ ؛ البلح ؛ 
وكانوا يصنمون منها قديماً الكانس التى يكنسون بها بيوت البادية والريف ٠‏ 
.وهكذا أعطانا الله تشبيهاً من البيئة التى عاش فيها العربى القديم. 





ونى أول كل شهر كلنا نرى الهلال كعلامة مخبرة عن ميلاد الشهر ٠‏ 
وهكذا تعلّم الإنسان أن يحسب الشهور بتقدير منازل القمر ٠‏ وبالنسبة 
للسنة ؛ فالحق سبحانه يقول: 


إن اكور جد لل اذا كر تهرا إى كنات الو بوم حل 
السموات والأرض ... 9 4 
بر هنا اثنا عشر شهراً هلاليّآً . أما اليوم فيقدر بالشمس ؛ لذلك 
فهى تدخل فى تقدير المنازل . وهكذا جد أن الحق سبحانه قد شاء أن يجعل 
#الجعل» لأمرين ؛ مجعول الشمس ؛ ومجعول القمر ء مصداقاً لقوله : 
وقدره منارا موا عَدَد الستينَ واْحسَاب ما لق الله ذلك إل بالحق» . 

والحق - كما أرضحنا - هر الشىء الثابت الذى لا يتغير . وحين نتأمل 
مسار الآفلاك '" ٠‏ ومسار الشمس » ومسار القمرء لا نجد فيها خلافاً » 
بل تمد مراصد الكفار تعلن مواعيد تواجد القمر بين الأرض والشمس » 
وقد توجد الأرض بين القمر والث ؛ ويتسبب هذا فى ظاهرتى 


1) العرجرث: المذق اليابس أو الغصن الجاف» قال ابن عباس : العرجون هو أصل العذق وهو العنقود من 
الرطب إذاعتق ويس وانحنى. والفمر نى آخر الشهر يكون صغيراً ويشيه العرجون. [اللسان : مادة 
ا(عرجن)1. 

1) الراد بالسباطة: جريد التخل ايابس . 

(0) الفلك : مدار النجوم . ولك كل عىء: مُسعدارء وسمُلمه . قال تعالى؛ كل فى فلك يبهو 469 
[الأبياء] : [اللسان : مادة (قلك)]. 
































الكسوف للشمس ٠‏ والخسوف للقمر . وكل هذه الأمور تجدها عندهم غاية 
فى الدقة 


رلا ال سابئ هار وكلّ فى فلك يُسْبَحُودَ 9ه » ا 


وهذا القول الحكيم قد أثبت للعرب حكمآ يعتقدونه » ونفى حكماً آخر 
يعنقدونه » فالعرب كانت تعتقد أن الليل قبل النهار » بدليل أن تحديد الليلة 
الأولى فى رمضان هو الميعاد الذى يبدأ فيه شهر الصوم » وما دامرا قد 
حكموا بأن الليل هر الذى يسبق النهار ؛ فلا بد من حكم مقابل ؛ وهو أن 
النياز لا يسيك اللي 

وجاء الفرآن إلى القضية المنفق عليها وتركها » وهى أن النهار لا يسبق 
الليل مثلما اعتقد العرب ٠‏ ونفى القرآن أن يسبق الليل النهار . وكان 
المخاطب - إذن- يعتقد أن الليل يسيبق الد أر ؛ ويصحح الله المفاهيم 
فلا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل. 

وهكذا عرض الحمق سبحانه للكونيات عرضاً رمزيّاً فى القرآن ؛لأله 
الو جاء بالتوضيح العلمى لذلك لكَدّبٍ العرب القرآن ١‏ فلو قال القرآن 
بصريح العبارة : إن الأرض كروية » لعارض الناس ذلك وقث نزول 
القسرآن ٠‏ وما زلنا نجد من يعارض تلك الحقيقة فى أواخر الفرن العشرين + 
لذلك لم يكشف الحق كل الحقائق الكونية »بل أشار إليها نما يحتمل قبول 
العربى البسيط لها, 

وما دام الليل لا يسبق النهار ء والنهار لا يسبق الليل ؛ فكيف جاء هذا 
الأمر - إذن ؟ 


ونقول : هل خلق الله” الشمس مواجهة لسطح الأرض أولاً » ثم غابت 
الشمس فجاء الليل ؟ كان هذا الأمر يصح لو أن الأرض كانت مسطوحة » 














1 
حمحج+ جه 2+ تت جتحت او 
ولكن الحق سبحانه خلق الأرض كروية . وذلك دليل على أن الحق 
سبحانه خلق الشمس والأرض على هيئة يوجد فيها الليل والنهار معآ ؛ 
ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية ٠‏ فالنصف المواجه للشمس 
يكون الوقت فيه نهاراً » وغير المواجه لها يكون الوقت فيه ليلاً . ثم تدور 
الأرض + فبأتى النهار إلى القسم الذى كان ليلاً » ويأتى الليل للقسم الذى 

كان نهاراً, 
إذن : فالحق سبحانه حكى فى القرآن الكريم عن الأمور الكونية - التى 
اسوف تستكشفها العقول بعد نزول القرآن - وعالجها بحكمة ودقة » وعلى 


سبيل المثال نجد قوله الحق 
ره الذى جَمَلْ اليْنَ وَاهَارَ خلفةٌ ... 9© 4 [الفرقان] 
ثم يآتى التعليل: 








< لمَن اد أن يَذَكْرَ أ راد شكُور 

فالليل خلفة النهار » ومعنى خلفة أى : يخلف غيره . والثال من حياتنا 
مجده فى دوريات الحراسة » نيحد إنساناً بحرس موقعا ما- مذة ست 
ساعات مغلا - وبعد انتهاء فترة الحراسة يسلم المهمة حارس ثان ء وبذلك 
يخلف واحل الآخرا» لكن من الذى بدأ المهمة الأولى فى الحراسة قبل أن 
يأنى إنسان ليتسلم منه دورية الحراسة ؟ 

وكذلك الأمر فى الليل والنهار ؛ فبيّن الحق سبحانه أن الليل والتهار 
خلفة : ومعنى ذلك أن كلا منهما كان موجوداً من البدء ولأن الأرض ندور 
جَاء النهار فى البلاد التى تشرق فيها الشمس ١‏ وجاء الليل فى البلاد التى 
تغيب عنها الشمس ٠‏ وتتابع الليل والنهار . هكذا مُصصّل الحق سبحانه آياته 


4 [الفرقان] 








1 
حت حمح مت تت :5.5 
لنا ٠‏ وقال سبحانه الآبات لقوم يَعلمُون» ”1 








ا 


دي خْيكَيَاكٍ َيل وَالتَّارِوَمَاحَلَقَّ حَكَقَ ألَهف الْسَمنواتِ 








اندض ليج بَمَو وسرت 9 
وهكذا بين الحق اختلاف الليل عن النهار مما يؤكد أنهما وجدا معأ ء 


وعطف عليها 9َمًا خَلقَاللَُ فى السّمَدوَات والأْضٍ © «الأتدسبخال علق 
الكرن با فيه من مفومات حياة من مأكل ومشرب وهواء ٠‏ وغير ذلك » ثم 
سر الكون كله ؛ خدمة السيد وهو الإنسان. 


ولو نظرت إلى مقومات الحياة لوجدت فيها احتياجات أساسية تتمثل فى 
نفس هواء ؛ وشراب ماء » وطعام 4 هذه أهم احتياجات الإنان من 
مقومات الحياة . ويصبر الإنسان على المأكل أكثر مما يصبر على المشرب + 
ويصبر على المشرب أكثر مما يصبر على تَنّس الهواء ٠‏ بل ولا يملك الإنسان 
الصبر على نَقنّس الهواء مقدار شهيق وزفير. 

لذلك شاء الح أن يملك قوم طعام غيرهم ؛ لأن الجسم يمكنه أن يصبر 
على الطعام لمدة قد تصل إلى الشهر ويعتمد فى ذلك على إذابة الدهن 
المتراكم بداخله » عكس ما اخترع البشر من آلات ٠‏ فالسيارة لا يمكن أن 
تسير در واحد دون وقود . أما الجسم فيتحمل لعل مَنْ يملك الطعام 
1) فصل عن المكان من باب ضرب : اوه فال تعالى : ف ولا فلت الْمرْ 469 [ يوسف] والنصال 


القطام . قال تعالى : فط وقعالهُ في عَامْيْن 14639 لفمان] والفصل : العمييز 
القيامة. وقصل الخطاب : القول الضائب اللميز 

ميقانً 49[ النبأ]ء رفصل الشىء جمله أقساماً معميزة قال تمالى : كل شيم 
469 الإسراء ] وتال تمالي : ف آيات : رك ) [الأعراف] . أى : 
تعالى : لط يُفمل الآبات لقم يمون 22 [بونس] - القاموس القويم: ص ؟هاء 28 































صمح بح هتح :تتح وح اوح 
يخفف من القيرد : أو لعل الإنسان الجائع يجد طريقه لينال ما يقتات به 

أما الماء فقد شاء الحق أن يفلل من احتكار البشر له ؛ لأن الإنسان أكثر 
احتياجاً للماء من الطعام. 

أما الهواء فسبحانه وتعالى لم يُملّك الهواء لأحد ؛ لأن الهواء هو 
العنصر الأساسى للحياة ؛ ولذلك اشتق منه لفظ التّمس ء وتَفْسء ونقّس. 

ولو نظرت إلى الهواء فى الوجود كله لوجدته عامل صيانة لكل الوجود 
من ثبات الأرض » إلى ثبات اللبانى التى عليها » إلى ثبات الأبراج » إلى 
ثبات الجبال ٠‏ كل ذلك بفعل الهواء ؛ لأن نياراته التى تحيط بجوانب كل 
الأشياء هى التى تثبّتها ؛ تخلخل الهراء فى أى ناحية حول تلك المباتى 
والجبال فهى تنهدم على الفور. 

إذن : الهواء هو الذى يحفظ التوازن فى الكون كله . ولذلك قلنا : 
كو انتترضت اننا اراد لرججدت: أن المي جبيوان سينها يكام من 
يريك ” " الرياح ٠ ٠‏ فهو سبحانه يتكلم بدقّ خالق » بدقة إله حكيم » فهو 
بوكر حك رع ارضحم الل الكو 











ل ورسلا الرياح لواقح ”" "... ه44 [الحجر] 
(١)وتصريف‏ الرباح تحويلها من جهة إلى جهة : وتصريف الأمور إدارتها بن حال إلى حال . والصرفٍ 
ره الشيء من حال إلى حال . رصرف التقود تغييرها أوإتقاقها ٠‏ وصرن أأضلق متييله:ة. 


ورف القلوب- تحريلها من الهدى إلى الضلال كقوله تعالى :و صرف هله هم 650 4 [النوبة] 
القاموس القري ج١1‏ : من 01/4 1/8 

(1) قال ابن السكيت رالأزهرى: لواقح أى: حرامل؛ لأثها - تحمل الماء والسحاب وتقلبه 
رلصرقه: ثم تستدرء. قال تعالى : وهر اذى ل ) من ينعن رسو حل وذااظتا نعم 
تفلا سْقَاه يليت فون بدانماء فاخرجنا بدمن كن المرات 470 [الأعراف]. [اللسان : مادة 
(لقح). . بتصرف] 














1 


حا حمحص مص تمصت ,حص حبص مص 
لكن إذا جاء بذكر ريح نفى ذلك العقاب . مثل قوله: 


8 


[الحافة] 










40 


مُسحَقيلَ ديهم قَالُوا هذا عَارِض مُمَطرَنا بل هُوَ 
م © سر كل حم بأتر ريا ..9©» 


[الأحقاف] 





لأن الرياح تأتى من كلل ناحية » فتوازن الكائنات ٠‏ أما أما الريح فهى تأتى 
من ناحية واحدة فتدهم '” ما فى طريقها. 





وهنا يقول سبحانه : 
ظوْمَا خَلنَ اللهُ فى التُموَات والأرض» أى : أنه جاء بالمخلوقات 
الأخرى مجملة بعد أن جاء بذكر الشمير والقمر كآيتين منفصلتين ٠‏ ثم 


ذكر السموات والأرض وما فيهما من آيات أخرى : من رعد ٠‏ وبرق » 
وسحاب ٠‏ وتجوم وعناصر فى الكرن ٠‏ كل ذلك مجمل فى قوله : 
درم خَلنَ لله فى السُّفْوَات والأرض» ؛ لأنه لر أراد أن يفصّل ركحتيراً 
من الآيات والنعم ٠‏ وهو القائل: 

ا ااه .ك4 [إبراغيم] 





1 المارش؛ الستحابة إذا كانت فى ناحية من السماء: والغازضس يكوث يض اللون. [النسات : مانة 
(عرض)] 
(5) تدهم: تهجم بشدة حتى تخشى من وما لى طريفها . [اللسان : مادة (دهم) بتصرف], 





2 
صمحصح منت مت ججح + ت ١2ت‏ اح 
والقرآن ليس كتايا أ لبسط المسائل كلها ويل هو كتاب منهج ومن العجيب 
أنه جاء بفإن؛ وهى التى فيد الشك فى قوله : ط وإن تَعدُوا نمت الله 
لا تخصرها 4 ؛لآن أحداً مهما أوتى من العلم ليس بقادر أن يُحصى نعم لله 
فى الكون؛ ولأن الإقبال على المّدّ فرض إمكان الحصرء ولا يوجد إمكان 
لذلك الحصر ؛لذلك لم يأت ب«إذاه » بل جاء بدإن» وهى فى مقام الشك. 





والأعجب من هذا أنك تجد أن اعد يقتضى التكرار ٠‏ ولم بقل الله 
سبحائه : وإن تعدوا تعم الله » بل جاء بانعمة» واحدة ؛ وإذا استقصيت 
ما فى النعمة لوجدت فبها آلاف التعم التى لا تُحصى . 

ويْهِى الحق الآية بقوله : (إلآنات قرم يتُفُوَ4 » والآبات تطلق ثلاث 
إطلاقات : الإطلاق الأول آيات القرآن » والإطلاق الثاتى على المعجزة 
الدالة على صدق الرسول ١”‏ والإطلاق الثالث للآية أنها تحمل عجيبة من 
عجائب الكون الواضحة فى الوجود '" الدالة على عظمة الله سبحانه . 





00008 


وهذه الآيات خلقها خلقها الله لتُلنت إلى مَكَرّن '” هذه الآيات » واللفتة إلى 
مُكوّن هذه الآيات ضرورة لينشأ الإنسان فى انسجام مع الكون الذى أنشىء 







(1) والآية بعنى أنها معجزة من الممجزات الدالة على صدق الرسول قد 
و الكافرين فقال سبحانه : «وقال ادن لا يرن ايك هل أ تين 
9 وقائرا نولا مزل عله آنا من ره قل إن اله فادر على أن 
(:) ومى الآيات الدالة على ق على التروي 


القرآن على لسان اللشركين 
[البقرة] ونحو قولهم 
يذ تكن رمم ليرت مح 4 [النعام 

الكوث وتسبيرءبنظام لايختل؛ وقلك نحو و 






397 م ب الأض فد 

(0) والالتفات إلى المكون يقنضى مراحل ثلاث : مرحلة الإدرك ه ومرحلة الاتفعال » ومرحلة الاختيارء 
فإدرك الآ يجملك تفعل به فإذااتفعلت اخترت للكرن ترحيد بحب وعبادة بصفاء ران جام 
بأخلاق ؛ وهناتتم النعم جعية لله 








000 


ديك 


من أجله ٠‏ بحيث لايأتى له بعد ذلك ما ينقّص هلا الانسجام ٠‏ فهبً 


إنساناً ارتاح فى حياته الدنيا ثم استقبل الآخرة بشقاء وجحيم ؛ فما 3 
استفاده من ذلك ؟ 





إذن : كل اللسائل التى تتنهى إلى زوال لا يمكن أن ُعتبر نعمة دائمة ؟ 
لأن النعمة تعنى أن تتنعم بها تنعّماً يعطيك يقينا أنها لا تفارقك 
لاعتارقهلة والثقيا ى اطول ابجمارها 1م070 كوب العمة لبها 
الإنسان » وإما أن يفوت هو النعمة. 

والحق - سبحانه وتعالى - يبقى الذين يريدون أن يتقوا الله ؛ ليصلوا إلى 
تعيم لا يفوت ولا ينات ٠‏ ويجب أن ينظروا فى آيات الكون ؛ لأنهم حين 
ينظرون فى آبات الكون بإمعان يكونون قد أفادوا فائدتين : الفائدة الأولى 
أن يفيدوا مما خلق الله » والفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذى 





خلقه الله إمما جعله وسيلة ومَعْبراً إلى غيره » فقد خلق فيه الخلق ليعيش 
بالأسباب» ولكنه يريد أن يُسْلمِه بعد ذلك إلى حياة يعيش فيها بالمسبّب وهو 
الله فالذين يتقون هم الذين يلتفتون » والذين لا يتقون لا يعتبرون بالنظر 
فى الكون وتمر على الإنسان منهم الأشياء فلا يعتبرون بها » كما قال الله : 








« وكأيْن من آنه فى السَّمَدوَات والأرض يمر عَلَيْهَا رَهُمْ عنْهًا 
مْرِطُون "و »4 الؤْسققة 
إذن : فهم لا يلتنتون إلى ما فى آيات الحق من الآيات الدالة على عظمة 
قدرة الله سبحانه ؛ فهم غير حريصين على أن ينوا أنفسهم عذاب الآخرة. 
ويقول الحق بعد ذلك: 


21 أعرض يض إعواضا: فهو مُْرض والجمع: ممْرضوت . أعرض عن الغى»: إذا واه ظهرء وابعمد 
عت [اللسانة سرف 








عرص عط 


0-8 نَل لامجو لِقَاءنَاوَرَصُوأ أ يلير لديا 
وأا يمارا همايا ع0 إ8* 


والرجاء هو طلب شىء محبوب متوقع » والتمنى طلب شىء محبوب 
إلا أنه غبر ممكن الحدوث ء ولكنك تعلن بتمتيك أنه أمر تحبه ٠‏ مثل من قال: 


آلا ليت الشباب يعودٌ يومأً فأخبرة بها قعل المشيبة 


هر بهذا القول ببين أن الشباب أمر محبوب ومرغوب ٠‏ لكن هل يتات 
هذا ؟ طبعآ لا . إذن : التمنى هو طلب شىء محبوب لا يمكن أن يقع 
ومثل قول الشاعر: 

ليت الكواكب قدو لى قانظتها ‏ عْمُود 

وهذا غير ممكن. 

آما الرجاء فهر أن تطلب شيئاً محبوباً من الممكن أن يقع . 

وهنا يقول الحق سبحانه : إن الذين لأ يرْجُون لقَءَنا . فلماذا لا يرجوت 
لقاء الله ؟ لآن الذى يرجو لقاء الله هو من أعد نفسه لهذا اللقاء ؛ ليستقبل 
ثواب الله » لكن الذى لم يفعل أشياء تؤهله إلى ثواب الله ٠‏ وعمل أشياء 
تؤهله إلى عقاب الله ؟ فكيف له أن يرجر لقاء الله ؟ إنه لا يرجر ذلك ”" . 


وعلى سبيل الخال : إن الرجل الذى يستشهد ويقدم نفسه للشهادة » 
ونفسه هى أعز شىء عنده » إنما يفعل ذلك لوثوقه بآن ما يستقبله 








:نما أزيق لك كل 


(1) الرجاء: الامل التوقع قريب » ضد البأس . رجاه من باب نصر - يرجوه رجوا ورجاء : ترقعه مع 
إياه وصروره به : أورمع خحوفه منه » ويستعمل الرجاء يعني المخوف ؛ قال تعالى: فإ كملا 
جُونَ لله رقا 9© » إنوج] وقوله تعالى : ط إن الذين لا يرجت لقاءنا .. © 4 [يونس] . أى : لا 
يخافرن لقاءنا أو ل يآملوت لقاءنا : فيعملون على تهيئة تفوسهم لهنا انلفاء العظيم بالعمل الصالح ٠‏ 
والرجا: الناحية وجمعه أرجاء ال أرْجَاتها 69 6 [الحاقة]. 














